تناول المستشرقون جوانب كثيرة من الفكر الاسلامي بالدراسة ولاريب 
كان ( التراث الاسلامي ).هو أبرز ماتناولوه وعالجوه.بالبحخث والتقصى من 
دراسات الفكر الاسلامي المتعددة » وحين نتقصى وجهة نظرهم في كثير من 
القضايا فهي غالبا ماتكون خاضعة لاحد أمور ثلاثة : 


أآما مخاولة فهم الاسلام على أنه دين لاهوتي خالص كالمسيعية بينما 
الاسلام دين ومنهج حياة ٠‏ 


- واما انهم تاثروا بوجهة نظر السياسة الاستعمارية فخضعوا لها ٠‏ 


واما أن أدواتهم البيانية والفكرية قصرت عن فهم طبيعة الاسلام والفكر 
الاسلامي الجامعة التي تربط بين الثابت والمتغير : والروحي والمادي ء 
والدنيوي والاخروي ٠‏ 


واغلب ماتجيء اخطاؤهم في العجز عن فهم الوحي والنبوة والتفرقة بين 

الالوهية والنبوة ٠‏ ولذلك فان أغلبهم ينسبون القرآن الكريم الى 
الرسول محمد صلل الله عليه وسلم ؛ ويعضهم يعد الرسول مصلحا 
اجتماعيا ٠‏ 


غير أن موقف الاستشراق من التر اث -إقاتا 
ليس موقئا سليما من ناحية الحرص 80# 
المستشرقين على الاهتمام بالجروان ل 
والمضطربة من هذا التراث وخاسة الهلا 
وجوانب الغلاف بين الغرق ٠‏ والاهتما؛ 
الفلسفي ومحاولة ابراز الاثر الاجد 
الاسلامي نتيجة الاتصال بالفكر الإو : 
فيه , الى حد القول بأنه أهم 
غافلين عن أن الفكر الاسلامي قد * 


الاتصال بالفكر اليوناني أو الفارسي 04 
وآن العلمام المسلمين حالوا دون سيظ) 
المترجمات على جوهر الفكر الاسلامي مويب 
وسرروا معطيات الاسلام متها : ولم تكن 


, - 2 3 2 
١ 0 - 0 :‏ 5 1 
”5 وزنومن هنا كان طبيعيا أن نجدهؤلاءالمستشرقين 
٠ 02‏ 


3 اف -إلنصوص العربية ٠‏ فقد يفوتهم هند 
ا منمجاز اتهاو استعاراتها وخصائصها 
وب#الطوالشدوية » ونجد بعضهم أحيانا ينهم 
وبي اقهما مُضحكا ولعل هذا من الاسباب 
هؤلاء“ينسرونتلك النصوص بشكل غير 


يوج .يدر ون أحكابهم غير صحيحة 


1 


0 في هذا كتاب الاستاذ المعقاد ( يقولون 


الجوان|أالتي هي موضع اعسائقة لاثما 2 ا ستشراق ؟ 


لاحتواء الفكن الاسلابي لكن هذه المساولات 
تنجح ولم يلبث الفكر الاسلامي أن استماد آصا 
حين ‏ تشكل ذهب السماعة واستصفى كل ماكان 
وافقدا : واساغ المالع فثة 2ن و تقلس ممايتعارض 
مع مغهوم التوحيد ٠*٠‏ 


من هم المستشرقون ؟ 


المستشرقون عموما من أوريا ٠‏ نسبوا أنفقسهم 
الى. العلم والبحث , وثفلوها في أغلب الاحيان 
بالبحث في التاريخ والدين والاجساع . ولكل 
منهم لنته الاصلية التى رضع لباتها من مجتممه 
وبيثته فصارت له ٠‏ اللنة الام » فهر ينار عليها 
ويتأثئر بها ويستجيب لوحياتها ٠‏ 


لكن المستشرقين تعلموا اللنة العربية بجوار 
لغاتهم الاضلية ومع آن الكثرين متهم تشوا 
شوطا كبارا في تفلم المربية اوفيالنتراءة“بها , 
وعاشوا في أوساطل عربية ردحا من الزمن فنطتهم 
للعربية لم يغل من لكنه ورطانة وحين يكتبون 
بالعربية نجد هذا الاثر واضها في كتابتهم ٠*٠‏ 
واللئة العمربية عند المستشرق لاتسري أصولها 
وروحها ف عقل المستشرق أو وجداته أو شعوره 
كما تجري لفته الاصلية: اللغة الام» ٠‏ 


بايا 


: -- بدأ الاسه 
ح“الثامن عشر ٠‏ بل نرى أن الاسد 


ستشرآق هنف قرون كنيز سابقة للقرن 
ستقغواق قد أرمى 
قواعده منذ العصور الاسلابية المبكرة والاستشراق 
قد يدا في أوريا نفسها فى النسور الوسطى 
الاسلامية حينما كان العرب المسلمون يعكمونآارجاء 
كثيرة في شبه جزيرة ايبيريا « بلاد الاندلس » وقي 
قرتسا وايطاليا وصقلية وجرر البعر المتوسط 
فقد كانت أوربا قبل الفتوحات العربية والاسلامية 
تسبح في دياجير الظلام ٠.‏ وقد بددت العضارة 
المربية الاسلامية هذه الدياجير الحالكة , وأصبح 
العمرب أساتذة للاوروبيين ٠‏ فقد أصبح المرب فيما 
بين منتصف القرن الثامن واوائل القرن الثالث 
عشر الميلاديين حملة مشاعل الثقافة والحضارة في 
برع العائم أجمع , وك كتبت اسبانها المريينة 
الاسلامية صفحة قي أروع صفهات تاريخ العضارة 
قٍِ القارة الأوروبية فق المعور الوسطلى - لقتد 
أقبل الاوروبيون يتهلون من منايع الحعضارة العربية 
وقدم طلاب الملم من كل أرجام أوربا على بلاد 
الاندلس يدرسون في جامعاتها ومماهدها كل ألوان 
الملوم * 


حينما أقدم الاوروبيون على الاقتباس مسن 
هذه العضارة الكشرقية هي آساس حضارة القارة 


الآأوروبية أصبح الآأوروبيون حم مستشر فين » 


فتد وجدوا لي حضارة العرب مايناسك إن 0 
ويسد الغراغ الموجود . دكانت الحيّقار؟ 
لها من المرونة والواقمية مايجملها انا 2 
الارربية على اختلاف يلادها واجناسهة'/ 


بارسال يمثات علمية الى 102 
لدراسة الملوم والفنون والصناعات 
الكبرى نتيجة ذيوع شهرة الاندلس 
الزاهرة ف انجلترا وفرتدا وهرلئندة 
التي توضح بداية الاستشتراق العلمي١١‏ 
اليعثات الثلاث التي قدمت الى الائدلس في * 
رأدرنلا ع ه وكان تعدادها سممائة طالب 0 يه 
كما بعن_الملك فيليت الياناري الى الغلينة الأكوي 0-8 
بالاندلس ( هشام الاول ) يساله السماح له يا 
هيئة تشرف على حالة بلاد الاندلس ودراسة أنظمتها/م 
وشرائمها وثقافة مغتلف الاوساط فيها ليتمكن من 
قتباس المثمر المفيد من ذلك لبلادء * 


وظل المستشرقون ينهلون من حضارة العرب 
والاسلام الى أن اتت العروب الصليبية والتي كانت 
عاملا أشد اهمية في نقل الفكر الاسلامي الى الغرب 
فقد كانت هذه الحروب فرصة معددة لاتصال 
الغرب بالثرق ٠‏ 


وقد اطلعت هذه الحروب الغرب »بن طريق 
الاتصال بالشرق من جهة والمقارنة بين الاسسلام 
ودينهم من جهة اخرى على مواطن في دينهم تعتاج 
الى مراجعة أو تعديل وهذا ماسماه بعضهم بعركة 
( الاصلاح الديني ) وهذه العركة استرعتمراجعة 
أصول الدين عندهم ٠‏ فاستدعت المراجعة نوعا من 
الدراسات العبرانية ٠‏ ثم انتقلوا الى الدراسات 
العربية ثم كانت هناك الرغية القوية في التبشير 
بالمسيحية في الشرق ٠‏ فاستلزم هذا دراسة اللفة 
العربية على اندي المستشرقين , لتكون تلك الدراسة 
عونا على النجاح في هذا التبشير ومن هنا تلاقفت 
وجهة الاستعمار مع وجهة التبشضير مع وجهة 
الاستشراق ٠‏ 


ْ ستاك على سبيل المثلال الكثليرون من 
كلم م منن ابثال 00 رئيس اساقفة توليدو 
١‏ ١م١6١١‏ م» 
0 تن 
يين_ على مهادنة ا ووضع خطلة 
راق » بيتر » أن تكون نقطة بدذايئنة 
و القرآن ولهذا السبب ترجم الترآن 
3 زتاريع اول ترجمة يدهو الىالسديث 
آنه لايجرز أن تصنها بأنها ترجمة على أي 
نّ حالاخان فان روبوت الذي تولى ابر 
لم يقم بترجمة القرآن حرفيا بل قام 


-. بعض المعاني العربية بقدر مااستطاع ٠‏ * 


وف الواقع لم تكنمحاولة ترجمة القرأن التي 
. بها الاستشراق تستهدل فهم هذا الدين علىرجه 
مصبحيح ولكنها كانت في الغالب, تحاول اقتشامي بعضص 
الاسباب للهجورم عليه ٠‏ 


ورغم الاسباب العديدة للاستشراق فالظاهرة 
الفالبة هي أن بعض المستشرقين كانوا عسبسلام 
للاستممار في بلاد المروبة والاسلام ٠‏ ومن هنافقد 
دآيرًا عل تقريض الغصائص والقومات الدينية 
والتاريغية والقومية للعرب والمسلمين لكي يمكنوا 
للاستعمار في هذه البلاد » وليشيموا النزعةالصليبية 
الغربية في معاولات مضتلفة . ومنها مجال التظاهر 
بالبحث العلمي المحايدب * 


وكان للاشلام. تصنهب الاسنرامن! هذا ,الهجؤم 
فهؤلاء. المستشرقون يدآبون على الزعم بأن .الاسلام 
دين مادي ليس فيه جمال الروح المسيحية وأنه 
قام على السيف والتمصب ( فاما آن تقول لا اله 
الا الله محمفٍ رسول الله واما آن تقطع رقبتك بلا 
عِدال ( وأآن مسمدا صل اللة هلية وسلم هو الذي 
صاخ القرآن وصنمه . وآأن المسلميت قوم لايصلعرن 
للحباة ولا للعزة . ومن وراء هذه المنتريات داب 
اللستشرقرن على ترهين قرل الملمسين وايهامهم ل 
كل متاسية بأنهم ضمثام آذلاء متشاذلح ل تشخحى 
ميادين العلم والادب والعياة ٠‏ 


و الذي كان “نافذة الجشارة : 1 واي 
للغرب كله وبلاد الشرق كل مقومات ال9©9" 
التى كان أمامها التشريم الماوي البلا 
الكريم ٠‏ 


والدوافع تختلف كثيرا تبما/لاجتلاة 
والعصور التاريغية ولاختلاف العلاقاتم ‏ 
والدولية لاختلاف البيئات الجغرافية وكد 
المستوبات الحشارية الى جاتب الفروق ال 
سوا لي و 000 : 


وتعمس للعضارة العربية تعمسا كبرا . وانعكست 

هذه الميول والاتجاهات في كتاباته , ومنالمستشرقين 
من اتصف بالتعصب الاعمى ضد الاسلام أوالغرووبة 
أو الشرق فكانت كتاباته كلها سهاما مسمومةغ, 
ومنهم أيضا من ابدى اعجابه بالاسلام حتى انه 
اعتنفه وأخلص له . وانعكس ذلك على ابحاثه , 
فاقبل يغدم هذا الدين وحضارته بقلبه وفكره . 
ومن المستشرقين من تاثر يببياسة دولته التيينتمي 
اليه فاضبعت أابحائة صورَة لأتجافات هذه الدولة 
وأهدافها السياسية أو الاستعمارية ٠‏ 


ومن المستشرقين من هم شعاف النفوس 
فأصبحت أقلامهم مآجورة لشاسة بلادهم أو 
للسهيونية: العالمية .+ ولكن من المستشرقين أيضا 
من اتصف بالسسق العلمي والتفهم الحقيقي 
والانصاف الواقعي : ومنهم من كرس حياته ووقته 
وجهوده للاستشراق ؛ يدرس العلم للعلم » و 
من الحقيقة اينما كانت وقد آشاز"الأسَتاذ ( خوجه 
كمال الدين ) في كحابه ( المثل الأعَل في الانبياء ) 
الي أسلوب الاستشراق فيقول : «٠‏ اليك ببيان الطريقة 
التي دابوا عليها في نقد الديانات الاخرئ يشير 
احدهم الى فكرة ما من طرف خفي ويليه آحر فيقرر 
ان هذه الفكرة جائزة ٠‏ وياتى ثالث فيرفغ هسنا 


4 


تلخ سريانية عريقة' في القدام 


7 اع النظرية الحفيقية ... وففقدا 
0 :ا اريفة أطلران أو خنسشتةة الى أن 
ان الى أن تصبح حقيقة مقررة ؛ 
نذا كان الامر :يمس أحد الدياثات أو 
ْ : التي يتوفرون عل تقدّعها”. دللا كتاذ 
ليو #ييولات خاصة في هذا الميدان » 


ساس كم 


نا ) هذا قد حاول. قبل ذلك أن يشكك في 


“ارده أنه 0 0 شوع من القران وكان 


ف 2 القرآن فياء بالفشل الذريم ٠‏ فجاء مرجليوث 
المستشر قين من أبدى اعجابا واقبالا على حياة الشرق 


قالنتط الغيط فاعاز الى أن (“فيجانا ) عثن عسل 
٠ '‏ وأشار الى وجود 
خلافات ذات بال في المغطورطات القديمعة وهذه 
العراقة في القدم التي أشار اليها مرجليوث لم يمر 
عليها الا أقل من عام ولكنه يحاول أن يضع في يد 
الغصم ملاحايحاربيه القرآن ٠‏ هليليق بمرجليوث 
أن يستممل عبارة ( عريقة في القدم ) مع آأنفيجانا - 
نفسه لم يقل ذلك ٠‏ بل يرى خلافاهن1! الرآي - 


ومرجليوث هو اول من اثار الشك: في الشغر 
الجاهلي ٠‏ وقد أشار في بحثه « الذي نقله طه حسين 
دون أن يشير اليه في كتابة الشغر الجاهلي » الى 
أن الشعر الذي يقرأ على أنه شغر جاهلي انما نظم 
في العصور الاسلامية ثم نعله هؤلاء الواضضصون 
المزيقون لشعراء جاهليين ٠‏ 


ولأشليلة يلقي العلا والببيصل 
أوردها كتابه ه محمد وظهرر الاسلام » وقدتناولها 
والثقافة العربية ه وكلها تدور حول ثبهات النقل 
من الهود والتصسارئ والتفسيرات الباطلةللتسوصس 
وفق مفهومه اليهردي البالغ الكره للاسلام وكساكان 
مرجليوث دوره الهدام نجد نظيره في هذا الاتجساء 
٠‏ جولد تتسيهر * والذدي كفس فق اثارة الشسهات 


حول النة ‏ ورالفثه والقريعة الاسلابية 
الاحاديث التبوية وذلك بالقرل باهم - 
تدوينها بعد وفاة التبي بتسمين ماتك ٠‏ ' 
لي كتابه : ( الممقيدة والشريمة ) :01 
الاملاسي ينطوي على غموشن ٠‏ ومن ذَللِْك قر 
الشربية الاسلابية تأثرت بالقانرن ا 

بداية تكرينها , وقد دحشش. أرلفه- 


ي- 


( وجولد تسيهر ) يحاول فيا 
يعور الفته الاسلامي وكأته من 
والتابيين : ولد كثفت الباحثون ( أن «١‏ 
تحيهن ٠‏ كان مدفوعا في كتاباته بغرط 
غاص هو اظهار أن التشريع الاسبلابي 0 
للمؤئرات النربية * 


ولقد صودرت لجوكد تسيهر تأر 
وانسرافات كثيرة أراد بها المنالملة في المسقائق 7 
الاساسية ,. ومنها أنه حرف قول الامام الزهري : 
ء ان هؤلام الامرام آكرهونا على كتابة الاحاديث » 
الى لنظ ٠‏ احاديث » وذلك لئتح الباب أمام شبهة 
كبيرة , كذلك فاته أتهم الزهري بانه واضع حديك 
فمل المسجد الاقضى ارضام لميد الملك بن مروان 
مع أن الزهري لم يلق عيد الملك الا بعد سبعستوات 
من مقتل ابن الربير * 


ولد كنت مسد أنسد ١‏ ليوبولد قايس » 
السر في محاربة السنة . فقال ان الهدف هو اسقالها 
حتى ينقد المسلمون الصورة التطبيقية الحتيقية 
لحياة رسول. الله والمسلمين ,وبذلك ينقد الاسلام 
اكبر عناصير قوته , ويقول : لكي يستطيع نقدة 
الحديث المزيفرن أنيبرردا قصورهونانهم يعادولون 
ان يزيلوا ضرورة اتباخ السنة لأنهم اذا فيملوا 
ذلك كان بامكانهم حينئذ أن ايتناولوا تماليم القرآن 
الكريم كما يشاءون على أوجه من التفكير السطحي 
أي حسب ميول كل واحد منهم وطريقة تفكيره هو 
وبذلك تنتهي تلك المنزلة ( الممتازة ) التي للاملام 
على أنه نظام خلقي وعملي ٠‏ ونقلام ثخصي 
واجتماعي . الى التهافت والاندثار ٠‏ 


| لواف التي دفمت المستشرقين للاستشسم 


55 استععارية ”ب .علمية 


: تِ .هذه الدوافع الدينية واضحة فلي 
على “وبداية التاريخ العديث ويرى 


"أدئى "انتعاز الاسلام ونوته الى عور 5 


ا البعض أن الاملام قد أاصيح خطرا 


7 السيعية » * وكان هذا الشيرر بالغطر هو 
ا انطلاق الكنيسة الكاثئرليكية المعادى للاسلام 


عام شراق * 


نقد نهضت الكنيسة لتواجه تهديد الاسلام 
للمسديحية ٠‏ فلم تعد تتبع سياسة اللين والتسامح , 
واذا أدركنا مدى سيطرة الكنيسة ونفرذها على 
مسيحي العصور الوسطى وتآثيرها على آدب هذه 
النصور فائنا تدرك بانال الاسلام طوال العصور 
الرسطى من فجرم وقدح ؛ وذلك نتيجة منطقية 
للظرّوف الشائدة في تلك التفورٌ , وتمتاك 
التعصب الديني بع الجهل الساتك في المسور 
الوسطى على تشويه صور الاستشراق القائم ليهذء 
السمور فقد آدى هذا الجهل الى أنالاسلام ظل غير 
معروف لمعظم آبنام المجتمع المسيحي ٠‏ كنا ظل تحند 


ف الادب الاوربي شخصية غامضة ٠‏ 


ويمكتنا أن ننسب٠‏ هذا الجهل بالاسلام: وبمحمد 
عليه المنلاة والسلاء ,الى قلة الننترص" المقساعة 
للسيعيين لدراعة عياة الزمول أو هتقيدته اذ آن 
علاقات البيزتطيين في ذلك العين باللسلمين كانت 


0 ان سن 


حاول. المستشرقون دائما تصوير الاسلام في 
صوزة الدين الهامب الذي لابسلح للتطلور آر 
التجديد ٠٠‏ 


وخر مايصور محاولة يعض اله 006 
أن يلمقوا بالاسلام كل تأخر حضارية اطق ]2 
العالم الاسلامي كعاب ّ الاسلام ف العا 
للمسعشرق الاسريكي المعاصسر وولفردكاذ 
الذي كان مديرا لممهد الدراسات الاسلالة 
ماكجيل بمدينة مونتريال بكندا ريغزة 
٠‏ للاسلام في العصر العسديث ينك 


/ 
1 
ع 
ٍ 
30 
م 
3 
5 


ل الاستشراق الى اليلاد الاسلامية 
اتيت د 1 الاستعمار ومن خلال البعثات 
فانحرف به عن طريقه السوي وآن كلية 91 0 ف ا وراء اهداق غامضة ورغم 
الدين” إلى انزله الله وبين التعطور الب كي ة“الاستشراق وتبذها العوانب التعصبية 
ظ ان لان العصور الوسطى ؛ فقد ا 
يفكرون في كيفية تقويم مااعرج من تاري؟ ٠‏ الاحوت تاق بهتم بالدراسات الاسلامية اكثر من 
يعاود سيره من جديد في كامل الوته ثم يق 59 - #هتمابه بالدراسات العربية ٠‏ 
سميث : : واذن فالمازق الاسلامي ازامء السسييية ب 
يحسه الملقفون بسمق ٠‏ فقد مضى أكثر من قرن من ونددن التشتكرل « ابارت ع هد الاتماء فيكون 
الزمان منذ بدت العاجة الى الدفاع عن بالينيية عد “رجاه يرتبط الإسلام. بالمروية بعلاقة تبادل قريدة ٠‏ 
الضخط الغارجي «التأخر الغارجي ٠‏ ققد كان العرب يعيشون منلذ قرون طوريلة في 
بوادي وواحات شبهالجزيرة التي سميت نسية اليهم 
واليوم وبرغم التقدم في نواح كثلرة نرى يعيثرن فسادا , حتى أتى محمد ودعاهم الي الآيمان 
الهجوم على الاسلام أكثر شدة ٠٠‏ نرى هجوما من باله واحد خالق بارىم وجممهم في كيان واحد 
الغارج ٠‏ ومن الداخل ٠‏ ليس هعوما من اعدائهء ب«تجانس . وانطلقت آيات وسور القرآن لاول مرة 
الاجانب الغارجيين بل كذلك هجوما على الظلاهرة في مكة , وهي أقدم أعمال الثقافة الأسلامية العربية 
التاريغية للاسلام كعقيقة واقعة وعلى القوةة الدونة ٠‏ 
اللاخنية. لوقه الجوهري. ٠‏ ولكن المالم المترامي الاطراف ماكان ليحس 
ويمتدح ( سميث ) الراك لدي الات هبالمرب لو لم. يتجولوا ,يفضل صلتهم بالاسلام الي 
تخلوا هن الحضازة المربية اللاي 0021 عامل من هوامل القوة السياسية ٠‏ 
الاخذ بالحضارة الاوربية فهو يقول عنهم ٠*٠‏ : لهذا كانت ظاهرَة الاسلام ظاهرة تلقئ أسبقية 
( يعنينا موقف تركيا من التصدي للدين الاسلامي : واقضلية :قي مَيْدانَ البحوث: الاشلامية الاستشراقية 
فالاتراك لم يرتدو!: عن: دينهم ,ولم :يهجرده .وانسنا <١‏ وعل' الادق'في' مدان البعزت الاسلامية: + 
أخذوا يميدون النظر فيه مميدين بحثه من جديد ء 
ان الاتراك هم الشعب المسلم الوحيد الذي آدرك دور المستشرقين ف العقائد : 
على وجه التسديد مايستاج اليه وهم الشعب المسلم 
الوحيد الذي استطام أن يشكل أسسه النكرية لقد اولى الاستشراق اهتمامه البالغ للتسوفٍ 
والاجتماعية بما.يتناسب مع أوضاع المدنية الحديثة والنلسفة وعلم الكلام والاعتزال والباطنية وكل 
وقد سبق أن قدمنا أن الاسلام يعنى كثيرا بالتاريخ هذه جزثيات صورة لم تكتمل ولايجوز لها آن 
وآن الشق التركي من التاريخ الاسلامي هو الشق تنقصل هن الصودة العامة الكلية للفكر : ولد 


لجال 


علت في مرحلتين من مراحل تاريخ 2 الام 
نزعة الاعترال ثم نزعة التصوف اليل 

لم يلبثا أن سقطا وحوصرا وثبت جار 
جوهر الفكر الاسلامي الجاع اي >4 
يقبل استعلاء الدرعة النقلانية اك د 
الاعتزال أو النزعة الاشراقية العدرلية” 
بها التصوف الفلفي وكل ,المحار لاتخ!9 
الاستخراق لاعادة. بعن هذا ١‏ 00 

تمثل هدفا ماكرا من أهداف الاستعايرانن 
ورائه حركة التقريب والنزدو النكري لتر 
تزييف حقيقة الفكر الاسلامي وجرهر] الا 


وفي مجال التراث تجد عناية كا 
5 بالصلاج ٠‏ الذي وتن المستنومق « 8 
ماسنيون ه حياته على جمع آثاره ,. وبالسهرورة 
وبشار وابي نواس وكلها شخسيات موصوية 
مضطربة , لم تكن بالنماذج الكريمة أو المالية في 
التراث الاسلامي بل ان الاستشراق أولى اعساما 
كثرا بشخسيات هاجمت التراث الاسسلامي » 
وخاصمت رسوله كابن الراوئدي وبمسيلمة الكذاب 
وقدم عنهما وعنشيرهما دراسات واسعة ليرت 
باللنة العربية ٠٠‏ وان اي مراجمة لدائرة الممارف 
الاسلامية لتكشف عن هذا الاتجاه الدرامي الىادخال 
شبهات الاسلام كمادة أساسية فيه , وتجد ه له 
المساولات واحسة ني جميع فروخ الراك : 
القراءات وكتابة القرآن وسيرة الريول . وفي 
مجال التاريخ والشريعة الاسلامية ولي مجال اللمة 
والادب ٠‏ 


ويبدو آن جماعة المستشرقين فتشوا كتب 
التراث الاسلامي القديمة إبنية اقتناص. الروايات 
المضطربة والتائقصة والمحرفة واستقلرها لاثيات 
وجهة نظر مسبقة واستمانوا بكتب الادبوالروايات 
والاسمار والفت ليلة وليلة وغبرها لتكون مغسادر 
لاسانيدهم/, .بيتما هذه الكتب لم تكن في الاساض 
مصادر علمية اللنقه او التاريخ +٠‏ م.يحزفون 
الكلمى عن مراضعه ه 


و #وليسّت. دائزة المعارف الاسلامية: وحدها التي 

يل ليه ».الذي 
0 1 اوها بين أيدي جميع الباحثلين 
ا شهادة عالم له عسلة بدوائر الاستشراق 
أ مشماوت جواد الذي يقول آن اغخلال 
ومكر لاحل أن يستقصيها وقد تبهنا على 


3 ف 35-1 متها 0 وأغلب أخلاء 
كم . املسطلسات اللاآفوتية 


فخيرا عربيا ٠‏ 


اهتم السعقزقرتن' بتاريضتا العضاري دزهقم 


#- تذيرونه ركنا اصيلا في دراسة أدبنا ولنتناوعلومنا 
-ويرجع اليهم النضل قن ابزاز المقومات الكبرى 


والمعالم الرئيسية لعضارتنا الاسلامية .' فقن أبِرَرَوَا 
آثر الاسلام في حضارات الامم الاخرىي , وكيثه 
تأثراك بها عضارتة' > كنا الاصدرّة اث العسارة 
الاسلامية في حضارة أوروبا ؛ واوضح المستشرقون 
أن الاسلام لم يكن مجرد ثقافة روحية ولم تنعمر 
حضارته في الادب والفن والفلسفة والتصوف ؛ ولم 
تكن الحضنانة: الاشلامية اثراث جِنشن والشد:اؤ آئة 
٠‏ فقد أنشآا الاسلام حضسارة واسعة 
غنية:» فيها الروح والمادة. وفيها الممزفة والسمل , 
دفيها الائب والعالم . وقد بصع صدرها لكل نافع 
من ذخائر الحضارات القديمة ٠‏ وطبيت تملور 
الانسانية بطابعها عدة قرون : ثم تلقى الغربفيها 
ميادىم التهضة في العصور الوسطى ٠‏ وقب اعترف 
المستشرقون بذلك وأخرجوا عديدا من البعوث في 
هذا المجال ٠‏ 


واخدة من الامم 


وكان فهمالمستشرقين للاسلام وطبيعته وروحه 
يحدد مدى تحاسهم لي دراسة التاريخ الاسلاني 
والحضارة و كلما رضحت سورة الاسلام في أذهاثهم 
اصسبحت واقعية وحقيقية وذات قيمة علمية : كما 
أن فهم المستشرق للاسلام يبعده عن تأثره بحضارته 
النربية_الماذية المصرية الدتيزية - 


وفي ذلك يقول المستشرق الامريكني 
( ولفرد كانتويل سميث ) في كتابه ١‏ و 
العديث ص 4ه « يمر المجتمع الا 
شان بقية العنس البشري بمرحلة اني 
والذي يميز هذا المجتمع أن ا 
العصرية بعرتها وفرضها ٠‏ بوصة 
واعلام » وناض عمقل "٠‏ ان , 
حدثت في العالم الإسلامي كدرة وجرقير 
تععلها تصعب على الفهم . على أن هذا 
عنه الغر المسئمين حتى يقيمون صلاتهم 
الاسلامي على دعائم من الفهم والادراك “جعي 


فهم الاحداث الجارية فيالعالم الاسلامي انما يتؤسمن١‏ 


فهما لصفتها الانسانية ٠‏ فان عقيدة المسلم 
وحضاريا ٠٠‏ 


اننا في حاجة الى فهم شابل وواشضح لمافية 
حالة العالم الاسلامي ٠٠‏ فان الاسلام قوة . وكان 
في حركة متن أكثر من ثلاثة عاشر اقرنا ٠» ٠٠‏ أ" ه 


لقد آقر الكثير من المستشرقين وكبار الادياء 
متناهل: القوب ,وضدق الإمات:(امحبد) بالرخالملة 
التى.عهد الله اليه بتبلينها ٠٠‏ ومنهم من أشاد 
بعظمة ٠‏ محمد الروحية ٠‏ وبسمو خلقه ورفمسة 
نفسه وحجم فضائله ٠‏ ويعلل المستشرق ٠‏ مونتيه » 


الما علقم" 3 الاق 1 فاه دين قِ 
الرسول بقوله : ( كثيرا ماحكمت عليه الاحكام 


القاسية. ) وبا ذلك الا لانه ندر بين المصلعين من 
عرفت حياتهم بالتفصيل مثله . وأن ماقام به من 
اصلاح الاخلاق وتطهير المجتمع يمكن أن يعد به 
من أعظم المحسنين الى الانسانية ٠٠‏ أه 


وقد ورد في دائرة المعارف البريطائية في 
مادة معمد ٠‏ ماترجمته : 8 محمف بن هيف الله 
سوسس الدين الاسلامي 0 ولد 4 دكة عام اق م 
زمات عام زلراة 5 وقليلرن هم الربال الذيناعدثوا 


١م‎ 


ةب الاثر :العميق! الدائم .0 الذي أعدئه 
انحيد”/14 -: لقد احدث اثرا دينيا عميقا ٠لايزال‏ 
' د متى الان ‏ هو الايسان السق 
0 لاكشن!.من اسبع سكان العالم ٠‏ انه 


شراين: حبة مد بدآ دموته .: قرض 
١‏ لع عي عقيدة ٠‏ وشريعة : تواهد بتاء 


ل ماسية والاجتماعية ٠‏ قف أعتب مويه 
37 لفاوهة الاعاديث التي ريت فنة ووآيق 


كم لكات "توافت م الافمال التي نام بها : فاتضدذ المؤمتون 


ن هذه الاحاديث تبراسا ومثلا أعلى يحتذونه في 


في عياتهم اليرمية جيلا بمد جيل ٠‏ 
وشكلا لتؤثر في تطور مجتمعه سياسيا واقتصاديار 


رعلى المعموم فهناك كلمة حق تعرش لها 
الدكتكقور على حسني الغر بوطلي في كتايه 
( الستشرقون والتاريخ الاسلامي ) يقول فيها: 
اليس التغرقون جميما ستفا واحدا قهناك سن 
قدم انتاجا علميا حَفما أفاد به الشرية عقاسة 
والشرق خاصة ٠‏ ومنهم من كان انتاجة وجهسدء: 
متواضهما . ومنهم من عاش على هامش الاستشراق ٠‏ 
ومهما كاتت جهود الستشرقين فقد ساهموا يوضع 
لبنة أو لبنات في بْنْا الاستقراق '+ 


ولي تقييمهم يقول د ٠‏ الغر بوطلي ٠‏ آنصف 
كثير من المستشرقين الاسلام والر سول والتاريخ 
الاسلاسي والعشارة العربيية. ولكن بمسسض 
المستشرقين دفمهم تمعصبهم الاعمى أو حقنهم أو 
جهلهم أو تقصيرهم الى الاساءة والاجساف والسعود 


ولكنني بدوري اقول انه مهما كان الدور 
الذي قام به الاستشراق منذ بدايته حتى الان فهو 
يعمل بذور الشر ٠‏ مليمء بالسموم التي تنفث 
هذا منذ البداية بايعاز من الكنيسة خوفا من هذا 
الدين السمح القويم الذي بزخ نوره وتلالا في مكة 
الشريفة ثم ملا أصقاع الدثيا ٠‏ 


8 
عط 


| 550 أ : ان 


وفي رأيي أن المستشرق الذي يعاول ممالاة 
الناس تارة بالمدح وتارة أخرنى بالقاح هو في 
النهاية دخيل على هذا الدين لجهله بالعقتيدة 
وتعاليمها : ولقصوره في البعث من ناحية اخرى 
وفي الكثير من الاحيان لعدم تمكنه من اللفة 
العربية ٠‏ 


ينبغي علينا اذن أن نستيقظ لكل مايدور في 
ردهات الاستشراق وعلى علمائنا أن علموا بكصل 
مايدور في مؤتمراتهم وفي. ندواتهم » وفي داخل 
العامعات التي خصضت أكثر من كرسى. للاستشراق 


حتى اذا اتعرفت بهم الامور رددناهم على أعمابهم 
وبينا لهم الصعيح من الراين والسني مما 
ببتغون ٠٠‏ 


لويس هاسنيون 


واني لواثق ثقة تامة في غيرة علمائنا من 

المسلمين على دينهم الاسلامي القويم . وانهمم 
لايتواتون في الدفاع عن ديننا ٠+‏ ومقارعة هولاء 
الدخلاء العجة بالحجة والمنطق بالمنطق من أجل 
رفعة ديئنا العنيف ٠٠‏ :واعلاء كلمة الله **واعلاء 
كلمة الحق « والاسلام » خير دين بشر به أاشعترف 
النبيين وخاتم المرسلين ٠‏ 


مراجع البعث 
١‏ ب تسيب العقيقي : الستشرقون 


: اده على حسني الخربوطلي‎ ١ 
: زكريا هاشم ركريا‎ - ٠" 
دت._ذه امد «الشزبافتىل:‎ 
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